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ازال 


إن الحمد لله تحمذده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
واشهد أن لا إله إلا الله وحذده لا شريك له وأشهد أن 15 عبذده 
sS‏ تاا آل اا آنا دمر G2‏ 4< و 01 واش Aw‏ 
S3‏ ر چو و مر رص دت م سن 5 41 شا مى سملم ود 
4 آل عمران]ء تایا الاس اتقو ریک ای ھگ ين یں وید ولق ما 
روجھا وک ما رجلا کیا وشا اتقو کہ لی الو به لارام إن له كان 
رم طخ حا و 3 ر م و ر رار ERN 2 < ofA”‏ 
یگ رقا )4 [النساءاء «9يكايا الْذِينَ -امنوأ اتقو اله وفولوا قول سيا 
a‏ س > ت وور و 55 مور للفو + کچ ر ب 
سلح کک أعمللي- وبغفر ذنويكيٌ ومن يِطِع الله ورسولة فقَد فاز هوا 
عَظِيمًا € [الأحزاب] . 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتات الله وخير الهدي هدي محمد ع وشر 
اون محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار» ما بعل : 

فهذا شرح مختصر على «الأصول الثلاثة» للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. القاه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في أحد مساجد 
مدينة الرياض» رغبت مؤسسة (شبكة نور الإسلام) بمراجعته وعرضه على 
الشيخ لإقراره وتعديله وإخراجه على صورة كتاب مقروء ؛ ليعم به النفع . 

وكان المنهج الذي سَلِك في هذا الشرح كما يلي: 
| - مراجعة النص والتأكد منه. 


۲ - تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 
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۳ - عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف . 

5 - تخريج الأحاديث وذلك باختصارء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفِي بذلك» وإن كان في غيرهما فإنه يقتصر في الغالب 
على الكتب الستة» مع ذكر كلام المحدثين فى صحة الحديث 
وضعفه» ولا يستقصى ذلك . 

كه عزو الأقوال إلى قائليها وأماكنها. 
قوسين» بلون أحمر. 

- قراءة الشرح على الشيخ لتعديل أو حذف أو إضافة أو إصلاح ما 
يواه اسا : 
وفي الختام نحمد الله جل جلاله أن يسر إتمام خدمة هذا الكتاب» 

ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في ذلك» وبالله التوفيق فهو نعم المعين. 

والله أعلم وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

(لبكتب العلمى 


www.islamlight.net 
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الحمد لله ربٌ العالمين وصلَّى الله وسلّم على نبيّه محمد وآله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب يبه في هذه الرسالة القيّمة 
المعروفة ب«الأصول الثلاثة»: (اعلم) هذا خطاب لطالب العلم؛ 
والمعنى : تعلّمء واجتهد في العلم. 

وقوله: (رحمك الله) هذا من تلطف الشيخ بطلاب العلم بالدعاء 
لهم» ومن رحمه الله؛ أفلح وسّعدء ونال خير الدنيا والآخرة. 

ووه (أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل)؛ أي: أربع مسائل يجب 

(الأولى: العلم)» والعلم منه ما هو فرض عين على كل مكلّف› 
ومنه ما هو فرض كفاية. 

(وهو: معرفة الله) بأسمائه وصفاته» (ومعرفة نبيّه) محمد عل 
(ومعرفة دين الاسلام بالأدلة) . 

وهذه المعارف الثلاثة هي: الأصول الثلاثة التي سيتكلّم عنها 
الشيخ إجمالاً وتفصيلا . 

(الثانية: العمل به)؛ لأن هذا هو المقصود من تعلّم العلم» وليس 
المقصود مجرد تحصيل معلومات في الذهن» وإنما المقصود بالعلم 
الشرعي» هو: تحقيق الإيمان» والعمل الصالح؛ فالعلم بلا عمل يكون 
وبالا على صاحبه» وحجة عليه - نعوذ بالله -. 

(الثالثة : الدعوة إليه)» فإذا اجتهد الإنسان وحصّل علماً» وعمل به 
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فعليه - أيضاً - أن بعلم ويدعوء ويأمر وينهى» وينفع الآخرين؛ لأن هذه 
وظيفة الرسل وأتباعهم. 

(الرابعة: الصبر على الأذى فيه)؛ لأن من تصدّى لدعوة الثاس 
وأمُرهم ونهيهم عمًا تعوّدوه؛ لا بذ أن يحصل له منهم أذى بالكلام 
وبالفعل» ال ا وهكذا e‏ 
اوقد كدت شل ين لك فصا عل ما كُيْوأ واوا حى ألم سا 
[الأنعام: 4"]. 

فالصبر هو أساس القيام بالمهمات والأعمال الصالحة. 


قال الشيخ : (والدليل) على هذه المسائل (قوله تعالى: بسم الله 
الرحمن الرحيم «والتضر © إن لاسن لتى حشر () إلا لذن َامئوا 
ولوا المّلكت. وتواصوا الح ا أأصَبْرٍ (©» [العصر])» فهذه السورة 
ثلاث آيات : 

الأولى: قوله تعالى: 8وَآلصَرٍ 9©»* وهذا قسمٌ من اللهء والله كل 
يمسم بما شاء من خلقه» والعصر هو: الدهر المكوّن من الليالي والأيام 
والشهور والأعوام”''» وهو عُمر الإنسان» وهو ميدان العمل. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#إإنَ ألْضَنَ لي خَْرٍ 9©» هذا هو 
المقسم عليةء و(ال) هتا للجئس؛ والمعنى: أن كل إتسان في خسارة» 
والحسر: ضد الربحء إِلَّا من استثنى الله بقوله : 

إل الدب امنا وَعَِنُوا اليدب وَتَواصَوَا الس وراص بالصَبر (2) 4 : 
فمن حقّق هذه الأركان الأربعة؛ فاز بالربح العظيم» ونجا من الخسرانء 
ا 0 الخصال الأربعة. 


موللا لين امنأ والإيمان لا يكون إلا بعلم, ولوا لصحت 





(۱) «جامع البیان» ۲۸۹/۱۰. 
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وهذا ثمرة العلم والإيمان. فمن رزقه الله العلم والإيمان» عَمِلَ 
الصالحات. 

وَتَوَاصَوَأ بِأَلْحَقّ4؛ أي: نصح بعضهم بعضاًء وذگر بعضهم بعضاًء 
والحق: يشمل العلم والإيمان» والعمل الصالح. 

تامأ بألصَّبرِ» وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر. 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة العمل الصالح». 
وهو يدخل في الإيمان» فهذه الأمور الأربعة بعضها يدخل في بعض› 
فعطف الأعمال الصالحة على الإيمان» وعطف التواصي على عمل 
الصالحات» كلها من عطف الخاص على العام . 

فدلّت هذه السورة على المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ : 
١‏ - مسألة العلم يدل لها قوله تعالى: إلا انين ءاسرا . 
۲ - ومسألة العمل يدل لها قوله تعالى : #وعمِلُواً ألصَلحبِ . 
۳ - ومسألة الدعوة يدل لها قوله تعالى : «#وتواصوا بِالْحَىٌّ» . 
ادرا ار ها وان و ا 

(قال الشافعي رحمه الله تعالى) الإمام المعروف محمد بن إدريس 
أحد الأئمة الأربعة المتبوعين : 

(لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم"". 
ومراده أنها سورة موجزة مختصرة, إلا أن لها دلالة عظيمة» حيث إنها 
دلت على أن الناس فريقين: خاسر ورابحه وفیها ذگر آسباب الزيخ 
والفوز والفلاح. 

(وقال البخاري رحمه الله تعالى) الإمام محمد بن إسماعيل صاحب 


01١‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» ص ٤۸۲‏ ؛ وابن كثير في تفسيره 
۲۰0/۱ بنحوه . 
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الصحيح في كتابه «الجامع الصحيح» في «كتاب ا ( بات : السام 
نيل القوك والسمل . والدليل قوله تعالى: فار أت لا إِلَهَ إلا أله 


د > 


قال (فبدأ بالعلم قبل القول والعمل)؛ أي: بدأ الله في 
الآية بالعلم قبل 00 والعمل؛ وهو: الاستغفار» فأمر الله أولاً: بالعلم 


و 


بالتوحيد ار انم لآ إِلَهَ إلا أ ثم أمر ثانياً: بالاستغفار فقال: 
لواسْتَفْفِرٌ نيلك وهو من العمل . 

يقول الشيخ يانه : (اعلم رحمك الله) هذا من جنس ما قبله. (أنه 
يجب على كل مسلم ومسلمة تعلّم ثلاث هذه المسائل والعمل بهِنّ)؛ 

معناه: أن العلم بمسائل الدين فرض على كل مسلم ومسلمة» على 

الرجال والنساء» فرض عين أو فرض كفايةء قال الله تعالى: فمن عَيلَ 
TIES EY‏ 
ن ا ڪَاا يعمو %6 [النحل]. 

(الأولى)؛ أي: المسألة الأولى من المسائل الثلاث؛ أن نعلم 
(أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً) ؛ أي: مهملين لا نؤمر ولا و 
ولا نسير على منهج قويمء (بل) إنه يله قد (أرسل إلينا رسولا) بالهدى 
ودين الح (فمن أطاعه دخل الجنة؛. ومن عصاه دخل النار) . 

هذه المسألة الأولى» ومعناها: الإقرار بتوحيد الربوبية» ومن 
ربوبيته تعالى إنعامه على عباده» وأعظم نعمه على عباده إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب لتعريف العباد بربّهم» وبحقه عليهم. 

قال: (والدليل) على هذه المسألة: (قوله تعالى: «# إن أَرَسَلَنََ إل 
َسُولًا سَهِدًا 54 ۴ انسلا إل فو شو ل( قعص فوت السو اذه 
ذا وا ©))) [المزمل]ء فاستدل على الرسالة بقوله تعالى: إا رسلا 
ِل رسُْولًا»؛ أي: أرسل تعالى إلى الناس محمداً 4لا . 





000 جنيع البخاري ۲٤/١‏ بنحوه . 











شرح الأصول الثلاثة o‏ 


اا إل فرعو رسو » : موسى وهارون كد #فعصى 


.< و 


وَِعَوْتٌ اليَسُولَ#؟؛ أي كلدب فرفون موسی وهارون» فحتم فاد © فقا 
أا ر الل )€ [النازعات]ء قال الله : َآَحَذَْهُ أَخْذَا ويلا أخذه الله أخذاً 
وا اق ديد : بأن أغرقه وجنوده في البحر؛ فالمعنى: فاحذروا أن 
تكذّبوا رسولكم فيأخذكم كما أخذ فرعون اده له نكا الرة ولل ©4 . 

والدليل على أن الله خلقنا ورزقنا قوله تعالی: اله الى حلقک ثرّ 
ردک الآية [الرومة :]4٠‏ 

(الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته؛ لا مَلَّك 
مقرّب. ولا نبي مرسل) . 

وهذه المسألة هي مسألة توحيد العبادة» وهو: إخلاص الدين لله 





وإفراد الله بالعبادة» وصرف جميع أنواع العبادة له ول فلا يجوز أن 
يُشرك معه في عبادته» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» وما دونهما من 
اا ۰ 

(والدلیل قول تعالی: اوا الد لہ م معا مم اہ ا ®4 
[الجن])» فنهى عن دعاء غيره سبحانه. 

نتضمنت المسألة الأولى ترحية 'الريوبية»: وتضسئكنت المسألة الكانية 


> 


توحيد العبادة» ولا يكون الإنسان مسلماً حتى يُقَرٌ بالتوحيدين جميعاًء 
فلا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية» فقد أقرٌ به المشركون ولم يُدخلهم في 
الإسلام. 

المسألة (الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحّد الله) أن من أطاع 
الرسول كما في المسألة الأولى» ووحّد الله كما في المسألة الثانية (لا 
يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله» ولو كان أقرب قريب) لا يجوز له أن 
يحب أعداء الله» وأن يحتفي بهم» وأن يكرمهم وأن يعظمهم» فلا تجوز 
موالاة من خاد اله ووسرلكه من الكثار والنجان» والمحاة طلق على: 
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المعاداة والمخالفة الشديدة» ويعبّر عنها بالمشاقة» قال تعالى: ذلك 


صد 
A ZÎ FA E Î Ê A o A 2‏ 
بام شافوا الله ورسولهء ومن يساق أله إن الله سيد لقاب ()# [الحشر] 
2 0 القت د ا بو عي + سمورء | متي . 
(والدليل قوله تعالى: «لا يحد نوما بَؤْممُوس يله وَاليَوَو الأخر 
رو 5-6 خت یار رص < 2 ل ع و E. E‏ چ 2 عد عي ر ابي 
دوادو من ا الله ورسوله. ولو حاووا ءاباءَهم أو اهم او إحوتهرر 


5 ع يعي 1 > و عه اجنم 


امن ا 5 2 1 چ جن .مكاي نت افد و 
عشيرتمهم أؤلتيك كتب فى قلويهم الإيمن وايتدهم برع نه ويد لهم 
ا اك ج چھ کیت ي 5 8 2 اق دحوي روه EE. e‏ 
جَنّتِ يح من تحبا الْأنْهدرٌ حخَررين فيها رض اله عنم ورضوأً عنه أولتيك 
م چ مني وو ا و 


جرب أله ألا إِنَّ حِرْب أله هُمْ الْْلِحنَ ©6 [المجادلة)). لا تجد قوماً 
مؤمئين بوالون الكافرينء لآن الإيهان يمع من ذلك قال الل تغالى: 
وو ڪا بؤبئوت به وان وما أك لله ما دهم اوي 


[المائدة: ١۸]؛‏ ولكنهم له يؤمنول بهذه الثلاثة» فاتخذوهم أولياء؛ وهذا 


حلي هي سسا 


الكلام يعود إلى الذين قال الله فيهم: «كرّئ ڪيا ينهد توت 
ان سيا لن ا ت ف اف ل سقط أل عقي وق الاب 
هم يدود 6 [المائدة]» وهنا قال: لا مد قوما يموت بام وَالْبْرَوِ 
الككل لتأاوك 912:34 آنه ووفرافهه قإذا وعدن ن را ورای یع 
الكتافريخ المساذين ل ورسوله؟ علا آله لين موقن لأن الموسن :لا 
يكونون كذلكء قال الله: «وَلو نوا باهم أو باهي وقال في 
آبة أخرى: كما الي امنا لا سَتَحِدُوَأْ اباك وَلِخْوْنَكُم أوْلِيَآة إن 
توا الْحشْررٌ عل ليمي ومن يلمر يكم اوليك هم اليرت ©4 


واه ا ا رعو ع - 


[التوبة]» وڙ ڪاو َابَآءَهُمَ أو أنَسَآءَهُم أو إِحْوَْنَهْرَ أو سرت وليك 
كنب فى فُلُوييم الْإيمن» . 

فهؤلاء المؤمنون الصادقون لأعداء الله؛ هم الذين كتب الله الإيمان 
في قلوبهم. طوَلَيَدَهُم بج ينه وَيْدَدهُرَ نت برِى ين ا الاتهدر 
خَددِينَ فيا رضت اله عنم وشو عه أولهك جرب أسد» وهؤلاء هم 
حزب الله » وحزب الله هم المفلحون» وقد ذكر الله هؤلاء في مقابل 


n 


حزب الشيطان» وهم: الكفار والمنافقون الذين قال الله فيهم: وم 
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€ دسم 


عشم ل ا لو کک فو ا كل كوو ا ا فم 
اليد © اسو يهم اَن اسه م 5 اه وك جرب لطن آل إن 
2 ب اتن م اتيش 463 [المجادلةاء هما حزبان» فعاقبة حزب 
الشيطان الخسارة» وعاقبة حزب الرحمن الفلاح والفوزء والظفر 
بالمطلوب والمحبوب والنجاة من المرهوب. 

ثم قال الشيخ: (اعلم) أُمّْر بالعلم وفيه توجيه وتنبيه وتعليمء 
(أرشدك الله لطاعته)؛ أي : وفقك الله وهداك لطاعته» وهذه عادة الشيخ 
يصدر بعض الدروس بالدعوة لطالب العلم. 

(أن الحنيفية ملّة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين). 

الحنيفية نسبة إلى الحنيف», والله يِه وصف إبراهيم 44 بأنه حنيف» 
قال قحال + و ای 5 ا 117+ وجات فى 
الحديث: ١بُعثت‏ بالحنيفية السّمحة)"'''. قال يل : «ثم نجه تك أن 5 
ِل هيم حَنِينًا وما كن مِنَ الْمترِكِيَ )4 [النحل]» فالملّة الحنيفية ملّة 
إبراهيم هي : عبادة الله وحده لا شريك له. بإخلاص الدين له يه 

يقول الشيخ: (وبذلك أمر الله جميع الناس» وخلقهم لها)؛ أمر 


م 


کک بإخلاص العبادة لهء كما قال الله تعالى: اا ا ا ۳ 
یدوا ریک ا لق إلى قوله: #ملا حَجَمَلُوا يه نَدَادًا وَأَنتُم 
٠‏ [البقرة: |« فالله أمر جميع الناس أن يعبدوه وحله له شريك 

له» وقال سبحانه في الآية الأخرى: وابد عَبدُوا أله ولا شرا ف سيا 4 


s2‏ سح سه 


[النساء: 151 N eC GS‏ 
وأحتنوأ لوت 4 [النحل: 7"[« وقد خلق الله الجِنّ والإنس ليعبدوه 
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)١(‏ أخرجه أحمد 717/0 من حديث أبي أمامة ونه وضعًّفه ابن رجب في «فتح 
الباري» ١/594١؛‏ والعراقى فى المغنى 775/5. وانظر: «المقاصد الحسنة» 
85 » فقد ذكر له عدة شواهد. 








Co‏ شرح الأصول الثلاثة 


ر 


وحده لا شريك له» (کما قال تعالی: وما حلفت ال والإنى إِلَّا يدون 
4 [الذاريأت: .)]٠١‏ 

قال الشيخ : (ومعنى يعبدون: يوحّدون)؛ أي: يعبدوه يله وحده لا 
شريك له» والعبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيدء فإذا دخلها الشرك 
أفسدهاء ولم تكن عبادة» فمن عبد مع الله غيرهء فإنه لا يُعدَ عابداً لله. 

قال الشيخ: (وأعظم ما أمر الله به التوحيد). فأوجب الواجيات 
على الإطلاق هو توحيد الله بالعبادة» وهذا هو معنى «لا إله إلا الله 
رفي أول واجب على العبد. 

وأعظم الذنوب هو الشرك الأكبر» ويختص من بين سائر الذنوب 
شلا اشا 






راد 


أولاً: أنه لا يُخفرء قال ای وا أنه لا د ان ر و 
ما دون ذَلِكَ لِمَن ا [النساء: .]٤۸‏ 

ثانياً: أنه يحبط جميع الأعمال» فمن عبد مع الله غيره خبطت سائر 
أعماله. 

ثالثاً: أنه موجب للخلود في النار لمن مات عليه e‏ 
ا قال تعالى : و ئي كَفْروا من 

لت وال ف ار ا م اة ارد e‏ 

قال الشيخ : (وهو)؛ أ ى : التوحيد: (إفراد الله بالعبادة) . 

او ا یی ت اا رر را خيره بيدا واتخاذ الند له 
قال ابن مسعود ولب : سألت النبئ بي : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله نداًء وهو خلقك)'''؛ أي: مِثْلاً. 


(والدليل) على هذا (قوله تعالى: #واعبدوأ أله وا رک 55 


.)۸٩( أخرجه البخاري (۷۷٤٤)؛ ومسلم‎ )١( 
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سيا 4 االضا ل قا بعبادته ونهى عن الشرك به» فيجب على كل 
مسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيدء وأن يحذر من الشَّرك الأكبرء يقول 
ابن القيم: 
والشركٌ فاحذره فشركٌ ظاهرٌ ذا القسم ليس بقابل الغفرانٍ 
ور اتاد اا الل خن ت لاكحان سن حجر ومن اسان 
يدعوه بل يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان" 
يقول الشيخ كُأَنْهُ: (فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب 
على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربّه. ودينه. ونبيّه محمدا ككة) 
هذه هي الأصول التي سمّيت بها هذه الرسالة «الأصول الثلاثة»» وهي 
أضرك الح الشرعي أو أضوك المعرفة الصحيحة. 
الأصل الأول: معرفة العبد ريّه؛ بأنه الله الخالق لكل شىء 
المتفضّل على عباده بجميع النّعمء المستحق للعبادة. ٠‏ 
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله كيا 
بما يشتمل عليه من عقائد وأحكام. 
الأصل الثالث: معرفة النبئ كللةِ؛ أنه رسول من عند الله إلى الناس 
كافة جاء بالهدى ودين الحق. ٠‏ 
بحاو اا ول الفلا هي الى يُسأل غنها الإنبنان فى بره وھ 
فتنة القبر؛ كما جاء في حديث البراء الطويل في صفة قبض روح المؤمن 
والكافر» وأن المؤمن إذا وضع في القبر «يأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان 
له: من رێك؟ فيقول: ربّى الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى 
الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ قال: «فيقول: هو 
رسول الله كل فيقولان: وما يُدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدّقت. فينادي مُنادٍ من السماء؛ أن قد صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة 


.١189ص «الكافية الشافية»‎ )١( 
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وألبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنّة». قال: «فيأتيه من روحها 
وطيبها»» قال: «ويفسح له في قبره م بصره»ء قال: «وإن الكافر إذا 
وْضِع في قبره يأتيه ملكان فيُجلسانه., فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: 
ما هذا الرجل الذي بُعِثْ فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مُنادٍ من 
السماء: أن كذب. فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى 
النار؛. قال: «فيأتيه من حرّها وسمومها». قال: «ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه)”' . 

وکن أن قال صو هةة الأصوك 'القلالة* معرنة الرسول والمرسل 
والرسالة» فالله هو المرسل»ء ومحمد رسولهء ودين الإسلام هو الرسالة 
التي جاء بها 

ر كر اله هذه الأصضول مجملة» وسيتكلم عنها 
وعدا واعيدا بطريقة السؤالٍ والجواب» وطريقة السؤال والجواب 
تعليمية جيّدة ومفيدة. 

ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل الأصل الأول» فقال: 

(فإذا قبل لك: من ربّك؟ فقل: ربّي الله الذي ربّاني)؛ أي: خلقني 
وأنشأني (وربّي جميع العالمين بنِعمه). ذ فهو المنعم على العباد بكل ما 
م اا عي وما یکم من َم َم € (اتعجحل + 87 وها 
المعنى مأخوذ من معنى الربّء فالرتَ ‏ كما سيأتي ‏ من معناه: المالك 
ر ٠‏ 

قال: (وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه. والدليل قوله تعالى: 
(۱) رواه أحمد ٤/۲۸۷؛‏ وأبو داود (۳٥۷٤)؛‏ وصححه ابن خزيمة في التوحيد 


ص۱۱۹؛ وابن جرير في تهذيب الآثار - مسند عمر طن - ٤۹41/١‏ من 
حديث البراء طض ر وصححه - أيضاً - ابن القيم في «الروح) ' ص۸۸. 
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المد لله رب مين [الفاتحة: ۲])ء الشاهد قوله: «ربٌ العالمين»» 
مامد لر الثناء كله يستحقه هو ل وهو رب الْعليِين». 

قال الشيخ: (وكل ما سوى الله عالّم. وأنا واحد من ذلك العالّم). 
وأنا واحد مخلوق من جملة المخلوقات» فالسموات والأرض وما فيهنّ 
عالّم» وقيل: سُمّيت الموجودات عالماً؛ لأنها علامة على خالقهاء 


ومدبرها ر 








(فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟)؛ أي: بأي طريقة عرفت ربّك 
(فقل): عرفته (باياته ومخلوقاته) . 

وأراد الشيخ بقوله: (بآياته ومخلوقاته): الآيات الكونية» والآياتث 
الكونية: هى مخلوقاته» والعطف فى قوله: (آياته ومخلوقاته) لا يدل على 
المغايرة ا فالآيات ا مخلوقات . 

قال: (ومن آياته الليل والنهارء والشمس والقمرء ومن مخلوقاته 
السموات السبع والأرضون السبع» وما فيهنّ وما بينهما)» ولا يخفى أن 
الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات» والسموات والأرض 
ومن فيه هي آیات ومخلوقات» قال الله تعالی: هومن كايو علق 
موت وَالْأَرَضٍ» [الروم: ۲۲ء وني الأرض ١ت‏ مقن 40 [الذاريات]» 

ا ا ا وهم عن ءالما مُعَرِصُونَ © [الأنبياء]» فهذه 

الآيات: الكونية. 

(والدليل قوله مالي + جن ف آل واماد واس وال 
لا مَْجْدُوا لِسَّيْس ولا إِلْقَمَرِ وَأَسْجْدُوا يله الى حَلَقَهُنَ إن كُمْمَ إِيَهُ 
تعَبُدُوت (©)» [نصلت]). إذاًء هنٌ مخلوقات» وآيات؛ أي: علامات 
على خالقها وصانعها ومحكم نظامها . 
(وقوله تعالی : ارت ریک اله الى حَلَقَ لسوت وَالْأيْضصَ في سِنَدِ 


و قرسي" ون > غفيض ر ص < رد ad‏ رج رورو o‏ عن ج ص ر 


أَيَامِ م سنو عل العش يَعْشى الْيَلَ التهار يظلبه. حثيتا والشمس وَالْفَمَرَ 


١ 
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ا 


ولجم مسحت اھ 41 4 ق راک تارك لله َب تىي @4 
[الأعراف])» فهو خالق هذه العوالم» وله الأمر؛ فهو الذي يدير هذه 
العوالم بأمره ل 

ومعرفة العباد ربّهم بآياته معرفة عقلية؛ لأن من ينظر في هذه 
الآيات ويتدبّرها يُدرك أن لها خالقاء وأن الذي خلقها حكيم وعليم 
وقدير وعظيم © 

والطريق الثاني لمعرفة الله هو : الوحي الذي بعث الله به رسله» فنعرف 
ربنا بأسمائه وصفاته بما بيّن لنا في کتابه» ومنها أنه هو أله لی ل 
ف الاك الندوش اسم المرّمن الميتين رر لْجَنَّارُ الْمَكيرُ سْبَحَنّ أله 
مسا شرو © هو اله ألْحَللق البَارئُ ا ا ال4 [السهة 
-:15]ء هذا تعريف من ريّنا لنا بطريق الوحي والشرع» فالله عرف عباده 
بنفسه باياته الكونية» وهي المخلوقات؛ وباياته الشرعية» وهي ايات القران. 

يقول الشيخ 45: (والرت هو: المعبود)ء والربٌ الخالق لكل 
شيء المربي لعباده بنعمه هو المستحق للعبادة ا 











(والدليل قوله تعالى: يتا الاش عدوا ریک ایی مک واي 
من بلک لملم تمن (© الَذِى 4 كيد الا کا وال يناه وال 


NF ua EONS‏ ر 6 کو ذا و 
لمو 467 [البقرة])» فأمر الله يل جميع الناس أن يعبدوه ويتركوا 
فياه ما سواه ولا خي مح ول إله إلذ ان وذكر 4ه الجعاتن 
المسفية لعباوهب وني الدكالقيي ا ا ق 
والأرض» وهو الذي ينزّل الغيث ويخرج الأرزاق» ومن هذا شأنه فهو 
المستحق للعبادة» فقوله: يلاما الاش آغبدوأ رب هذا يتضمن إثبات 
العبادة لله» وقوله: لفك بعلأ ي أندادا [البقرة: ؟7]» يتضمن نفى 
إلمية كن سوق الى لاه الى ل كك له 
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(قال ابن كثير رحمه الله تعالى:) المفسّر الشهير في «تفسير القرآن 
العظيم» (الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة). نعمء خالق 
السماوات والأرض» الذي جعل الما ا ول م الما ما َي 
بدء من الشّمراتِ»# [البقرة: ؟؟] أرزاقاً للعباد» هو الذي يستحقّ أن يغبدء هذا 
موجَب العقل» فمّن عبد مع الله غيره؛ فقد ضل عن الصراط المستقيم» 
وعدل بالله العظيم من ليس مثله. والله تعالى لا مِثل له» ومن عبد مع الله 
غيرة؛ فقك جعلة نذا لله + ومكيلا لله 

ثم قال الشيخ: (وأنواع العبادة التي أمر الله بها: مثل الإسلام» 
والايمان. والإحسان» ومنه الدعاء» والخوف. والرجاءء والتوكل. والرغبة» 
والرهبة» والخشوع» والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة 
والاستغاثة» والذبح» والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
كلها لل تعالي)؛ هذه العبادة بأتواعها كلها لله تعالى يتا لقاش او 
4 وقال تعالى: #وَمَا حَلََتُ ْلْنَّ لاد إلا يتذرو 4)©9 
[الذاريات]» وقال تعالى: بل آله اعد وکن يى اشكر 467 [الزمر]ء 
وقال تعالى : إيًاك تعد [الفاتحة: ١]؛‏ أي : لا نعبد غيرك. 

والعبادة أنواع كثيرة : 

منها أعمال قلبية» مثل: الخوف والرجاء والتوكّل والرغبة والرهبة 
والح 
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ومنها اعمال ظاهرة» وهي : أعمال الجوارح؛ كالاستعانة 
والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر» ومنها: الركوع والسجود والصيام 
والحجٌ والجهاد» وهناك أنواع آخری» وإنما ذكر الشيخ هذه على سبيل 
المثال» ولهذا قال: (وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
كلها لله), فالعبادة محض حقه اا 





ایر ایی کر ا ۲۷ معاة: 
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E E 9 3‏ ص 2 شق E pa‏ عدي اح 
(والدليل قوله تعالى: «ووآن المسجد لله فلا تدعو مح أله أحدا @4 
[الجن])» السجود والصلاة لله وحده» والمساجد إنما 2 لعبادته وحده 


لا شريك لهء إفلا تدعوأ مع أنه أحدا»ه؛ أي : لا تعبدوا مع الله عبرده ولا 
تتوججهوا بطلب الحوائج إلا إليه؛ كما قال تعالى: «إولا تَنْعَ من دون أَلَهِ ما 


عد 
عير عت حر هر خض اخ نب ری 


لا يفعك ول يضرك إن فلت قإنك إا من الظَيلِينَ ©0)* آبونسء ادغو 


N 


لا عيب المتتيت 4629 [الأعراف] . 


(فمن فف عا ا لي الله؛ فهو مشرك كافر)؛ لأنه أشرك 
باله؛ أي: عبد مع الله غيره» وجعله ندا لله في عبادته. 


غ1 ور روو 


ل سح 2 و 
رد ِ عا وخفية أنه 


(والدليل قوله تعالى: («#وَمَن يدع م آله للها ءاخر لا برهن له بد 
نما ا عند رید اھ کک يميخ اکرو 4 موسو 

وقال تعالی: اواغبڈوا اله ولا شرا پو سكا وقال تعالى: 
ملين شرت ليطن عمك ولتك من لسري [الزمر: »]٦١‏ وقال تعالى : 
وَل أسْررا لحب عنم ا كاو يعمو [الأنعام: ۸۸]» فمن صرف شيعا 
من أنواع العبادة لغير الله؛ فهو مشرك كافرء وعمله حابط. 

وبعد أن ذكر الشيخ أنواع العبادة؛ ذكر دليل كل واحدٍ منها. 

قال: (وفى الحديث: «الدعاء ممم العبادة»”' : والدليل قوله تعالى: 

ولي د مح الع والدليل فو 

اول رڪم ادعو أَسْتَحِتَ لک إِنَّ أربت تک عن عِبَادَقِ 
د 0 ن چ A‏ 
سَيّدخلون جه داخرت 40 [غافر]) . 

والآيات التى فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين كثيرة» قال 
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م و ۲ یسر ےک وک ر ہے ر 
تعالى: #وادعوأ ريحم تضرعا وَحْفْيَة# [الأعراف: .]٥‏ وقال تغعاليى: ودا 

4 حيو اف ا ا ب 4 رو صت م رر صلا ەرو سه 7 إن عا 7 
سالا عکادی عى فان َر اجيب دعوة الداع إذا دَعَان لِستحِيبوا لى وَلَمؤّمنُوأ 


دس ف و > A3‏ 


فى لعلهم رشدوت 42 [البقرة]» وفى الحديث : «الدعاء مخ العبادة» . 


3 


1 


)١(‏ رواه الترمذي )۳۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك وء وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 
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واستدل الشيخ بالآية والحديث على أن الدعاء من العبادة؛ لأنه 
تعالى قال في نفس الآية: «إإنَّ أت يَدَكْروْنَ عَنَّ عِبَآدَقِ4: والحديث 

الثابت لفظه عن النبى كك : «الدعاء هو العبادة»''' . 

وقسَّم العلماء الدعاء إلى قسمين”" : 

١‏ دعاء المسألة» وهو الطلب الصريح؛ كقول العبد: اللَّهمّ اغفر لي» 
الله ارعمسي» الله اعدض» مكل قوله تعالى: علاهية الصرط 
لْمْتِيمَ ©4. 

- ودعاء عبادة» وهي: سائر العبادات. 

فالصلاة دعاء؛ والصيام دعاء»ء والحجٌ دعاء» والذكر كله دعاء؛ 

أي: دعاء عبادة» وسّمّيت العبادة دعاء؛ لأن العبد طالب للثواب. 

قال: (ودليل الخوف قوله تعالى: «إثلا اوشم كافون إن كم 
موم [آل عمران: »)]٠۷١‏ فأمر الله بالخوف منهء وخوف الله من أجل 

أحوال القلوب وأفضلها ؛ لأنه يمنع صاحبه من الإقدام على معصية الله. 

وفي معنى الخوف: الخشية والرهبة» فمعانيها متقاربة» وكلها جاء 
ذكرها في القرآنء قال تعالى: فا اوشم وَحَافْْنِ4. وقال تعالى: قلا 
تَحَسَّوَأ آلكاس وَآحَسَّوَنِ» [المائدة: »]٤٤‏ وقال تعالى: فلن أل هُم مَنْ 
حَمْيَةِ هم شيف © ولزن هر يات م بوي ©4 [المزمنرن 
وقال تعالى : فى فارهبون [النحل: ١١]ء‏ والآيات في ذكر الخوف 

كثيرة . 

والخوف من الخلق أنواع: منه ما هو شرك؛ كالخوف من الأوثان 
والأموات» واعتقاد أنهم يعلمون الغيب» وأنهم يؤثرون بالنفع والضرٌء 

)١(‏ رواه أبو داود (۹١٤۱)؛‏ وصححه الترمذي (5959)؛ وابن حبان (890) من 


اا الفتاوی» ١۸/۱٥۲؛‏ و(جلاء الأفهام» ص١5١.‏ 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من أذى الناس. 

وأما خوف الإنسان من الأسباب المؤذية؛ كخوفه من العدو أو من 
السبع أو من غير ذلك من الامور التي تضره» فهذا خوف طبيعي لا ياثم 
به ولا يذم. 

(ودليل الرجاء قوله تعالى : فن کان برجو لقا رَيْوِ مَلبَعْمَلَ عملا ملكا 
ولا يرك بعبادة ريب لد [الكهف: 2067٠١‏ والرجاء: هو الطمع في الفضل 
والعفو والرحمة. 

وقد جمع الله بين هذين الوصفين ‏ الخوف والرجاء ‏ في قوله: 
مم ڪا بسرت ي الحثات ميتو رمَا َا [الانياء: .]۹١‏ 

وقال تعالى: «لتجاق جَنْوبْهُمْ عَنِ الصاح يِدَعْونَ َم حوبا وسا 
[السجدة: »)]١5‏ والطمع هو : الرجاء. 

e 1 5 5‏ 02 > رور 4 امس 0200 عراس ١‏ من 
1 وقال تعالى: فأوْلتِكَ أدبن يدعوت يسغوت إل ريه الوسيلة آم 
قن يتقة ا 


والخوف: هو الحذر من المرهوب والمكروه» فالخوف من الله : 
خوف من عذابه» ومن سخطه . 


ومن أنواع العبادة التوكل» وهو: اعتماد القلب على الله» وتفويض 
الأمور كلها إليه. 
» 5 ررض ف ماس رك نمف د 2 - 
(ودلیل التوکل قوله تعالی: #وعل الو فووا إن كر مُؤْمِنِينَ»4 


[الماقدة: ١۲]ء‏ وقوله: چوس سول عل آله فهر سس4 [الطلاق: »)]٣‏ 
وآثني علق المزمتین بالتوكل عليه قال تعالی2 رلا تیت عل ا 


> مدوم س ا س ج هه 3 


مو 


ورت عَذَابف [الإسراء: 517]. 








شرح الأصول الثلاثة (0- 
وهكذا يجب على المؤمن أن يثوكل على الله» ولا يتوكل على 


را 


قال: (ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: اتمم ڪا 
رفوت ف الْخَيَاتِ ووا را وا ڪا ا شيت 
[الأنبياء: 014٠0‏ ودليل الخشية قوله تعالى: قلا َوه اخسون [المائدة: 
0 وتقدم . 

قال الشيخ: (ودليل الانابة قوله تعالى: ويب إل دَيَكُم وَأَسْلمُوا 
لم [الزمر: .)]٠٤‏ 

والإنابة هي: الرجوع إلى الله في كل الأمورء والإقبال عليه © 
بعبادته » وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


(ودليل الاستعانة قوله تعالى: «إيّاك نَعَبَد ولاك يث ©4 





[الفاتحة]» وفي الحديث : «وإذا اسع فاستعن بالله». 
ودليل الاستعاذة قوله تعالى : فل اعود برب لمكن 47 [الفلق]ء 


,وير 


قل اعود برب الئاس 4€ [الناس]. 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: «إإِذ شَمَعِييونَ ريم هَسْبَبَابَ ڪڪ 
[الأنفال: 14]) . 

فالاستعانة: طلب العونء قال تعالى: 9إإِيَّاكَ نعبد وإيّاك 
نستعيث ©©46؛ بمعنى : أطلب العون منك يا الله. 

والاستغاذة: طلب العاد والعصمة» تقول اشتصد باه أو: أعوذ 


چو و 


بالله. كما قال تعالى: فل أَعُودُ برب املق ©4 فل أعود برب 


)١(‏ رواه أحمد ١/597؟؛‏ والترمذي  )5901١7(‏ وقال: حسن صحيح -؛ والضياء في 
«المختارة» 557/٠١‏ -50؛ وحسّنه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 


والحكم» ص © 5 7. 











Co‏ شرع الأصول الثلاثة 


لاس ©4 ذا أت الان سيد بأ [النحل: ۹۸]؛ أي: قل : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
والاستغاثة: طلب الغوث» والسبين والتاء للطلب. 


2 


ومن انواع العبادة: الذبح تقربا وتعظيماء (ودليل الذبح قوله 
6 © ع ل ` ی کی ی چ و توصي 2 لخي ا حي 

تعالی: چ ن عا وی اف تتاف کے ب ا 1 ل شت 
[الأنعام: »)]٠١۳ ٠١١‏ وقال تعالى: فصل لبك وار ©4 
[الكوثر]» فقرن الله بين الصلاة والذبح»› وهما يحصلان من المؤمن فى 
يوم فى مثل يوم الأضحى؛ يصلى صلاة العيد ويذبح القربان» ت 
الأمرية: 

(ومن السنة: «لعن الله من ذبح لغیر الله»). 

والذبح تقرّباً إلى الله أنواع : 

الأضحية. 

- والهدي في الحج أو العمرة. 

- والعقيقة» وكلها من القرابين والأنساك التى جاءت بها الشريعة. 

(ودليل النذر قوله تعالى: ##ووفون بالدر وان بوا کان سره سيلبا 
©4 الانسان])ء فأثنى الله ل في هذه الآية على المُوفين بالنذرء 
والمراد: نذر الطاعة؛ لقوله ب : «من نذر أن يطيع الله » فليطعه» . أما 
نذر المعصية» فلا يجوز الوفاء به؛ لقوله بي : «ومن نذر أن يعصى الله» 
فلا يعصه»» فإذا نذر الإنسان أن يفعل طاعة وجب عليه أن يفى؛ كأن 
يقول: لله عليَّ أن أصوم يوماًء أو: لله عليّ أن أتصدّق بكذا من المال» 
لكن يتبغى للإنسان آن لا يتذرء لأن الميخ كلل ته عن النذرء وقال: 





22320 رواه مسلم )14۹۷۸( من حديث علي بن أبي طالب اہ . 
(0) رواه البخاري (55797) من حديث عائشة ينا . 
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«إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل»""'. 

وقد ذم الله الذين يُخلفون 00 فقال تعالى: م 
له كيت ١تَا‏ من صله لدف ولك مى اسيج © 6ا 
من فَضَلِدء ِو بو ونا وشم مُعَرِضُوَ 4 [التوبة]» فمن ل إن 
شنى الله مريضي تصذفت بكذا: ل 
بخل» فهذا تلبس بصفة من صفات المنافقين ¿ التى ذكرها الله فى هذه 
الآية. 

ثم قال الشيخ: (الأصل الثاني) من الأصول الثلاثة التي تجب على 
العبد معرفتها: (معرفة دين الاسلام بالأدلّة). والإسلام: هو دين الله 

قال تعالى عن نوح: ونث و كه 
وقال تعالى في إبراهيم ويعقوب اسلا : د قال 1 كه ألم قال أَُسَْلَمْتٌ 
ارب ملي © ونس هآ انعد بن نرت ا د اطق لَكُم 
الِب مل موت إلا وَآسْر سُنْيِمُونَ 407 [البقرة]ء وقال الحواريون أتباع 
عيسى 142 : «#وأسْهد E‏ مُسْلمُورت*» [آل عمران: 57]. 

(وهو) ؛ أي الإسلام. (الاستسلام لله بالتوحيد)؛ أ بعبادته 
وحده لا شريك له بالتوحيد» (والانقياد له بالطاعة)؛ (و) هذا الاستسلام 
والانقياد لا بدّ معه من (البراءة من الشّرك وأهله). وهذه هي حقيقة 
الإسلام الذي هو دين الرسل كلهم 

قال الشيخ: (وهو)؛ ا دين الإسلام (ثلاث راكب أي 
درجات» وبعضها أكمل من بعض» وأعلى من بعض . 

المرتبة الأولى : (الإسلام) . 


)١(‏ رواه مسلم )١1775(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَهها. 
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(و) الثانية: (الإايمان) . 

(و؟ الغالكة : «الأحهسان). وهذه العرائب مسفنادة من حديث 
جبريل 42 كما شيا 

قال الشيخ: (وكل مرتبة لها أركان) . 

(فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وحجٌ بيت الله 
الحرام). 

فهذه هي أصول الدين الظاهرة» ثم ذكر الدليل على كل ركن من 
هذه الأركان» فقال: (فدليل الشهادة)؛ أي : ایل E‏ إله 
إلا الله (قوله تعالى: اسهد اله انه کک إله إلا هو وَالْمَليِكَة وَأَوَلُوا لار 
ايا سط ا لله إلا هو اليد الْمَكيم ©2 ف ا وال 
تعالى: وما سلا ين قَنلك من يَسُولٍ إلا ؤي له ان لآ إِلهَ إلا آنأ 
فَأَعِدُون © [الأنبياء]» وقال تعالى: إِيَاكَ وَإِيَاكَ ا 
(©4. والأدلّة على هذا كثيرة. 

قال الشيخ: (ومعناها)؛ أي: شهادة أن لا إِلّه إلا الله: (لا معبود 
بحقٌّ إلا الله)؛ أي: أن كل معبود سوى الله باطل. 

فآلهة المشركين م معبودة بغير حق» فهي باطلة» قال تعالى: ذلك 
بک م و E OEE‏ دوز هو هو الْنَطِلٌ» [الحج: ؟5]ء 
ولما قال لهم النبيّ يكل : «قولوا: لا إله إلا الله». قالوا: ابعل اة 
لها وداه [ص: 7760 . 

تم بين الشبخ أن (لة إله إلا اهنا مركبة من في وإثبات» .وهما ركنا 
شهادة أن (لا إله إلا الله)» فقوله: (لا إله) نفي استحقاق العبادة عن كل 


(۱) رواه خمد ۷/۱ وصححه e‏ )TYTY(؛‏ وابن د حبان ¢(TTA)‏ 
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ما سوى الله («لا إله» نافياً جميع ما يُعبد من دون الله)» وإثبات في 
قوله: ((إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له فى عبادته» كما أنه لا 
شبرياق له فی فا اا كان هر الذى اله الملك كلوه وهو ضالق كل 
شيء ؛ أن يكون هق المعود وحيذه. 

قال الشيخ: (وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: لوَاذَ كَالَ هم 
انيه ریه اتی 47 ينا تنلثرة © إل الذى تين كنك مج © 
2 بَأقَيَدٌ ل عقا عله فو © [الوخرف]) » هده الآبة.دلت 
على أن كلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين وشركهم. ومثلها قوله 
تعالی : و دو ل إِلَّا رَبَّ الْعَلِيينَ 46 7الشعراء]» وقوله تعالى: #قدُ 
کات تت لک ا حَسَكة 4ه رهبم ا م ا قوم إا روا یک ونا 
سيدو من درن آ4 [الممعحنة؛ »]٤‏ فكلمة التوحيد تتضمن البراءة من 
المشركين وشرکهم› وما يعبدون من دون الله . 
(قامما تفشرها ااقولده عق #لثق کی 0 ر خم ا 
یکا وبکر آلا َب له أ وله پو 25 91 بسا بس 
د لو لد فلن E‏ افا أن یشرت ©4 ال حا 
فلم أن كلمة التوحيد تتضمن إفراده تعالى بالربوبية والألوهية» فلا يتَخذ 
الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله» ولا يعبد الناس أحداً غير الله 
فإذا أعرض الكفار والمكذّبون عن هذا الأمر: فقولا اشد بات 
مُسَلِمُوت»»: مستسلمون لله عابدون له لا نشرك به شيئاً . 

قال الشيخ كدَنْهُ: (ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى : 
ولد جڪ شرف ين شيڪم عر و ما عت حر 
عَليّحكم بالْمُؤمِيينَ رعو" يحم €6©™3 [التوبة])؛ يخبر الله ل 
عباده بإرسال محمد يو وهو رجل منهم يعرفون نسبه وسيرته» ويشقٌ 
عليه الذي يشن عليهم» وهو حريص على هدايتهم؛ حتى أنه كان 
يتحسّر إذا لم يستجيبواء ولهذا قال الله: #قلا لذهَب نفيك 


2 E 
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حَسَرتِ» [فاطر: 1۸ء «العلك بح سَكَ ألا كوبأ مُزمِينَ 42 [الشعراء]. 

وقوله تعالى : مأ بِالْمَؤْمِيينَ روف يبَصِهٌ»4؛ أي : رحيم بالمؤمنين» 
والله تعالى قد خصّهم بقوله : «#وَلَخْيْضَ جَنَاحَكَ للْمُؤْمِنينَ» [الحجر: ۸۸]. 

(ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله)؛ أي: حقيقة الإقرار 
والتصديق واليقين بأنه رسول من عند الله إلى جميع الناس» ومقتضى 
هذه الشهادة: (طاععة قيما أمرة: قال تعالى : <اراطينا أله وأطيكرا 
لَسُولَّ» [التغابن: ]١١‏ في مواضع كثيرة» ويقول تعالى: #إوَآطِيعُوأ اله 
وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ خوت €6 [آل عمران]» ويقول تعالى: تيعو 
ا دونه [الأعراف: .]٠١۸‏ 


\ 


\ 


(وتصديقه فيما أخبر)» فهو أصدق الناس. (واجتناب ما عنه نهى 
وزجر) . 

(وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع)ء فعبادة الله لا بد فيها من شرطين : 

الإخلاص لوجه الله. 

- وموافقة أمر الله ورسوله. وهو المقصود بقوله: (وأن لا يعبد الله 
إلا بما شرع)» فمن عبد الله بغير ما جاء به الرسول ية فعمله باطل؛ 
لأنه عمل مبتدع . 

قال الشيخ: (ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: 


رسد وره ت 2> 2 < و 2 موس د ر ا مام > سل Fr‏ ع 5 
وما أمرأ إلا عبد أله لصي له الب حتفا ويقيموأ ألصَلوة ويوا الركوة 


جو شن عب رود ر 
5 


وَدلِكَ دِبِنُ الْقَبَمَوَ 4 [البينة])» فهذه الثلاثة هي أعظم أركان الإسلامء 


ت 
2 


والكتاب والسنة تجمع بينها في مواضع متعددة؛ كما قال تعالى: قبن 
تَابُوأ؛ أي: من الشّرك ظوَأْتَامُوا الڪلوة واوا الرَڪوهَ ونك في ارين 
u‏ ل في ع 


وَنفضِلٌ الْآَيتِ لَِورِ يَعَلَمُونَ»# [التوبة: »]١١‏ فأعظم هذه الأصول عبادة الله 
وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله » وبعدل ذلك إقام الصلاة 


فالصلوات الخمس هي عمود الإسلام» وهي أوجب الواجبات بعد 
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التوحيد» والزكاة قرينتها في كتاب الله وسنة رسوله كله . 

فالصلاة هي حق الله على عباده في كل يوم وليلة» والزكاة حق الله 
على عباده في أموالهم» قال النبي يك في حديث معاذ: «فإن هم أطاعوا 
لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم ور على فقرائهم»!!. 

قال الشيخ: (ودليل الصيام قوله تعالى: ليها الَذِنَ ءامنا كيب 
يڪم لضام گنا کيب عل الت ين يڪم ملك فون © [البقرةا) . 

أي: فرض عليكم الصيام» والمراد: لصيام شهر رمضان) كما بين 
لك في الآية الشي بعدها 5ق ا ی اترا فو او إلى 
قوله : ممن سد منک اهر كه [البقرة: 188]. 

وقال بي: «بُني الإسلام على خمس» ٠‏ وذكر: صيام رمضان»ء 
فصيام شهر رمضان هو أحد مباني الإسلام. 

قال الشيخ: (ودليل الحجّ قوله تعالى: «#وَلَِ عَلَ آلتايى حح الْبَيَتِ 

ص سام إل ميملا وسن کر ئ آله عي عن الْمَلّعِينَ» [آل عمران: ۹۷]) . 

هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام؛ فرضه الله 
سن الس و ا لي العض: 

يقول الشيخ 5 عه : (المرتبة الثانية): من مراتب الدين» (الايمان)» 
وهي أعلى من التي قبلها؛ لأنها تتعلق باعتقاد القلب. 

قال الشيخ: (وهو)؛ أي: الإيمان (بضع وسبعون شعبة, فأعلاها 
كول لا إله إلا القع وادناعة إماطة الأذى عن الطريق» والصيا شعية مين 
ال 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۹۵)؛ ومسلم (۱۹) من حدیث ابن عباس 
(۳( رواه وك E‏ بنحوه من حديث ا هريرة e‏ 








و شرع الأصول الثلاثة 


فالإيمان له شْعَبٍ كثيرة ظاهرة وباطنة» أفضلها كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله)» وهي أصل دين الرسل كلهم من أزلهم إلى آخرهم» 
وهي مع شهادة (أن محمداً رسول الله)» أصل هذا الدين الذي بعث الله 
به محيداً كلك فهما جميعا أصل واد وها واحد» وادتق هذه الشعب 
زا الا دى عن طريق الناس» .وهذا يدك على أن الإيمات قول وعهل: 
وهو مذهب أهل الستّة والجماعة. 

قال الشيخ: (وأركانه)؛ أي : الإيمان (ستة)» وهي : (أن تؤمن 
بالله » وملائکته» وکتبه » ورسله» والیوم الآخر› وتؤمن بالقدر خيره وشرّه) . 

هذا طرف من حديث جبريل» كما سيذكره الشيخ» والمراد من 
الإيمان هنا: الاعتقادء والإيمان بهذه الأصول الستة إجمالاً فرض عين 
على كل مكلف. وأما معرفتها والإيمان بها تفصيلاًء فهو فرض كفاية» 
ولكن مَن علم شيئاً من ذلك التفصيل وجب عليه الإيمان به عيناً . 

الأصل الأول + الايمان باه :ويشمل: 

- الإيمان بوجوده. 

- والإيمان بربوبيته. 

- والإيمات بإلهيته. 

- والإيمان بأسمائه وصفاته. 

الأصل الثاني: الايمان بالملائكة. ويشمل : 

الإيمان بكل ما آأخبر الله به ووسوله عن الملافكة من أسماتئهم 

وصفاتهم وأعمالهم. 

وهذا في القرآن كثيرء فمنهم الحَمّظة الكاتبون؛ كما قال تعالى: 
ور ع لطي 9© كِرَامًا كَنبِينَ 47 [الانفطار]ء ومنهم الحفظة للعبد 


مه 222 


من بين يديه ومن خلفه؛ كما قال تعالى: فول محفت س بن يديد ومن 


ساز فقو ن مِنّ أَمَرِ آ4 [الرعد: »]١١‏ ومنهم الموكلون بقبض أرواح 
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العالمين؛ كما قال تعالى: حي إا ج اعد الْمَوَتٌ وفته رسلا وهم ل 
يُقَرَطونَ» [الأنعام: »]5١‏ ومنهم الموكل بإبلاغ الوحي إلى الرسل» 
کجبریل #؛ كما قال تعالی: هلل به أ لكين €9 عل ليك لكي 
من الْسَذِيت 409 [الشعراء]. 

الأصل الثالث: الايمان بالكتب. ويتناول الإيمان بكل ما أنزل الله 
من كتب ما علمنا منهاء وما لم نعلمء وقد علمنا أن من كتب الله 
المنزلة: التوراة» والإنجيل» والزبور» والقرآن» وهو: أفضلهاء 
والمصدق لهاء والمهيمن عليها. 

الأصل الرابع: الإيمان بالرسل» وهو قسمان: 

Cp E aR r at 


يقصص #«ورسلا عد صَصَصَتَهُمَ ليك من بل ورسلا لم نقصصهم عك 


وکلم آنه موس تَحكُلِيمًا 469 [النساء]ء فنؤمن بأن الله أرسل رسلاً إلى 
العباد ليأمرونهم بعبادته وحده لا شريك لهء وينهونهم عن الشرك به. 
- إيمان مفصل بالرسل الذين قصّ الله علينا شيئاً من أخبارهم. 
الأصل الخامس: الايمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة» والإيمان 
باليوم الاخر يشمل كل ما يكون بعد الموت؛ من عذاب القبر ونعيمه» 
وما بعد ذلك من البعث والنشور والحشر والعرض والميزان» واخر ذلك 
الجنة والنار. 
الأصل السادس: الاإيمان بالقدر. وهو الإيمان بأن الله قدّر مقادير 
الخلق. وكتب كل ما سيكون. 
والإيمان بالقدر أربع مراتب: 
١‏ الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء» ومن ذلك علمه بأفعال العباد 
وطاعتهم ومعاصيهم. 
؟ ‏ الإيمان بكتابته للمقادير. 
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٣‏ - الإیمان بعموم مشيئته. وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء» فما شاء كان 

وما لم يشأ لم يكن. 
٤‏ - الإيمان بأنه - تعالى - خالق كل شيء. 

ولا يكون الإنسان مؤمناً بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب. 

(والدليق على عله الأركان الك فرك سمالي ج اله ن رو 
کم قل المَشرقي لمغري وَلكِنَّ آلو مَنْ ٤م‏ پا اوم الجر المڪ 
والككب وَاَبَ# [البقرة: ۱۷۷]» ودليل القدر قوله تعالى: إا کک فى 
لقت مدر )€ [القمر]) . 

يقول الشيخ كْرَدْهُ: (المرتبة الثالثة) من مراتب الدين (الإحسان)ء 
وهو (ركن واحد). 

والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين» ويشمل الإيمان 
والإسلام» ولهذا يقول العلماء: كل مؤمن مسلم»ء ولا عكس» وكل 
محسن مؤمن» ولا عكس . 

والإحسان فسّره الشيخ بما فسّره به النبي َيه في حديث جبريل» 
والإحسان الذي أمر الله به عباده وأثنى على أهله في كتابه نوعان: 

الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان: ## واغبدوا أله ولا ركا 
ہو سیا وبالولتین رخست ودی اشر وَانِسى الکن لجار ذى 
اتشر وَاََْارٍ الج الاب الجن ربن اليل وما ملكت يسك 

€ [النساء] . 


حْ 


1 عمال ا 


ن اله لا يت س ڪان عتا فخورًا 
الإحسان فى العمل: وهذا هو المقصود هناء والمراد: إتقانه 


وإيقاعه على أكمل الوجوه» قال تعالى: ومن لَحْسَنُ ديا مِمَّنَ أَسْلَم 
Ke ES‏ 
قال: (وهو)؛ أي: الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه)» والمعنى: 


أن تقبل على عبادة الله كأنك تراه. 


e 
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والعباد لا يرون ربهم في الدنياء وإنما يرونه يوم القيامة» كما دلّت 
على ذلك الآيات والأحاديث» ولكن المؤمن الصادق يحسن فى عبادته 
لإقب اتعيوه أنه ير ام انا ابيا حليلا عاقيا اازله لاا » برت كان 
على هذه الحال؛ فمعلوم أنه سيكون في غاية من الإقبال والصدق في 
العبادة. 

قال: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» والعبد لا يرى ربّه» ولكن الله 
يراه» فينبغي للمسلم أن يستحضر اطلاع الله عليه وشهوده له» فيوجب له 
ذلك تحقيق العبودية» وكمال الإقبال. 

٠‏ (والدليل قوله تعالى: فلن أله مَمَ ارين اتقو وَالذِنَ هُم 

نوت 409 [النحل])؛ اثّقوا ربهم وأحسنوا في تقواهم» وهذه هي : 

4 الخاصة قيدها بالمتقين» ونظير ذلك قوله سبحانه عن نبيه 4 : 
ذلا | 0 2 انعر ١٤ء‏ وقوله تعالى لموسی 
وهارون بي : إت معا اسح وار [طه: »]٤١‏ وهذه المعية 
تقتضي : التأييد والحفظ والنصر. 

رر ووتو عل امز لیر 9© ایی برک جب قوم €3 
ومک في السَسِدِينَ 9 إن هر هو لسع ميم ل6 [الشعراء])» والمعنى: 
اعتمد بقلبك وفّض جميع أمورك إلى من يراك وأنت قائم في عبادته» 
وأنت بين الساجدين ومعهم؛ فإن توكلت عليه فإنه كافيك» «إومن ينوكل 
على آله فهو حَسَبهُة» [الطلاق: ۳]» وهذا ظاهر الدلالة على معنى قوله كك : 
«فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

(وقوله: رما تک فی ان وما تلا نة ين قران و کاو يخ عمل 
کک کی کا و کی ی ر کا عزرما تكن فى 6 
ي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية «إومًا ا قد ين فرَانِ ؛ ؛ أي 


e ا‎ 


)١(‏ سيأتي في ص4” مطولا. 
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وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك» وهذا أخصض من قوله: وما 
تكو فى سان وخصها بالذکر ؛ لان تلا وته للقرآن من أعظم شؤونه ع 
إلا ڪا عد شُيُورَا» هذا هو الشاهد؛ والمعنى: إلا كنا حاضرين 
وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به» فراقبوا الله في أعمالكم 
وأدُوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكرهه الله تعالى» 
فإنه مظلع عليكم عالم بظواهركم وبواطتكم. 


وكل هذه الآيات تذل على مقام الإحسان» وأن الله لا 


یی 





زی بده 
في جميع آموره» وفي جميع أحواله» فهو حاضر يسمع كلام العبد ويرى 
مكانه» ويعلم سرّه وعلانيته» وت عار ما نکن دودشم وما بژ 
€6 [القصص]ء فإذا استحضر العبد ذلك كان من أسباب إقباله على ره 
وصدقه فى عبادته» وتكميله لهاء ولكن بسبب الغفلة والذهول عن هذا 
الأدر يودي اواد ره ای ین أن ا وا 
فرق بين الإيمان بهذا الأمرء وبين الشعور به واستحضاره. 

وکو من الا لأ تحن هذا لاف فهذا مقام عظيمء إ 
يحقّقه الكُمّل من المؤمنين. 

وتقدم أن دين الإسلام ثالاث مراتب: الإسلام» والإيمان» 
والإحسان» وقد ذكرها الشيخ» وذكر أركانها ومعناهاء وأدلتها من 
القرآن» ثم قال: (والدليل من السئة حديث جبرائيل المشهور عن 
عمر ذَينه)؛ أي: الدليل على ما تقدّم كله من السنّة النبوية» وإذا أطلق 
حريث جيل وراد به هذا الحديف» .وقد روي هذا الحديث مسلم عن 
عمر ونه" '» ورواه أيضاً هو والبخاري بلفظ مختلف قليلاً عن أبي 
هريرة #ه”'' (قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله يلِِ؛ِ إذ طلع علينا 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 


00 رواه البخاري (0ه)؛ ومسلم (9). 











شرح الأصول الثلائة زه - 
رجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه ما أحد) ظهر علينا من طريق أو من باب بهيئة طيبة وجميلة» ولكنه 
غير معروف» يقول: (حتى جلس إلى النبئ بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه)؛ يعني : جلس ت مناه وی ا 
إلى ركبتي النبي وك ويديه على فخذي النبيّ 5 مبالغة في القرب» 
عالت فى السوال» اة با ةا حاط باسمدة الأطيار آله جاهل 
لا ee‏ الخطاب؛ لأن عادة الأعراب إذا جاءوا إلى الرسول َل 
يقولون: يا محمد! أما الصحابة الذين حَسّن إسلامهم لا يقولون 
للرسول :يا نحمد! وانما يتولون: يا وسول- الله1 أو يا ت الله! وهذا 
أشرف ما يُدعى به يل كما خاطبه الله بقوله: ظيَلم) اليَنْ4 ياي 
اسول . 

(أخبرني عن ا أي ما هو ا (فقال رسول الله 26 : 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اله وأنّ محمداً رسول الله كيا وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضانء وتحجٌ البيت إن استطعت إليه 
شل ) . 


(قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه) العادة أن السائل لا 
يقول: صدقت» بل يقول: جراك الله خيراء أحسن .الله إليك» وتحوهاء 
ولكن قوله: (صدقت) يدل على أن عنده خبراً. وهذا هو محل العجب. 

ثم (قال: فأخبرني عن الايمان) هذا هو السؤال الثاني: ما هو 
الإيمان؟ 

(قال: أن تؤمن بالله » وملائکته» وکتبه» ورسله› واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)؛ فسر الإيمان بهذه الأصول السحةع وهذه كما تقدم 


هي أصول الاعتقاد» فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول؛ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: «اعتقاد الفرقة 
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الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل الستة والجماعة -: الإيمان بالله 
وملاتكته و كه ورسله ا" 

(قال: صدقت) مثل ما قال في الأول (قال: فأخبرنى عن 
اللإحسان)» ما هو الإحسان؟ ٠ ٠‏ 

(قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك), 
والمراد: إحسان العمل وإتقانه بتحقيق المراقبة» وكمال الإخلاص. 

(قال: فأخبرني عن الساعة؟) متى الساعة؟ أي: القيامة» (قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل)؛ أي: علمي ولك ا سرا قإذا 
كنت لا تعلمهاء. فآنا كذلك لا أعلمها. 

(قال: فأخبرني عن أمارتها)؛ آي : علامات قيامها (قال: آن تلد 
الآمة ريعها) وفى لفظ + (ربهاء الأمة: : هي الأنثى ال دا او 

ا ا ای ی ا وا و ا 

فريما ولدتٍ العوأة ابنا ثم فارقته بسبب الرق» ثم اشتراها ولدها وهو لا 
يدري أنها ت E‏ لهاء وقيل: إن الأمَة إذا وطئها سيدها 
فولدت ».فول تھا كد لهاء 

«(وأن ترى الحفاة العراة العالة) الحفاة: غير المنتعلين» والعراة: 
غير المُكتسين» والعالة: الفقراء (رِعَاء الشّاء) الذين من عادتهم رعي 
الغنم (يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ): والمراد: إذا رأيث سكان الصحراء يهبطون 
إلى القرى» ويبنون فيها المساكن ويتنافسون في طول البنيان» فهذا من 
علاماتها. وعلامات قيام الساعة كثيرة» كما جاءت الأدلة بذكرها. 

(قال: فمضى)؛ أي: خرج الرجل ومشىء قال: (فلبثنا ملياً)؛ 
أي: زمناًء وفي رواية: (فلبشت ثلاثا)» (فقال: يا عمر! أندري من 


."١ص «الواسطية»‎ )١( 
. رواه الترمذي (١551؟)  وصححه 6 والنسائي‎ (۲) 
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السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: هذا جبرائيل أناكم يعلّمكم أمر 
دينكم) . 

فهذا الحديث العظيم اشتمل على فوائد كثيرة» فقد اشتمل على ذكر 
أصول الدين الاعتقادية والعملية» وذكر مقامات الدّين ومراتبه» وفيه 
الدلالة غلى أن الساعة هنا اسعاتر الله بعلمه؛ وفيه دليل على بعض 
علاماتها: 8ثَهُلٌ يَظرُوتَ إِلَّا أَلنَاعَهَ أن ع د 12 راطا 4 [محمد: 
٨۸‏ أي: علاماتها. 

قال: (الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد كَلِة) من الأصول الثلاثة 
التي يجب على العبد معرفتهاء وهي مدار العلم. 

وتقدم ذكر المرسل: وهو الله تعالى» والرسالة: وهي دين 
الإسلامء والآن يتحدث الشيخ عن المرسّل أو الرسول» وهو محمد بيا 
فمعرفته واجبة. 

ثم ذكر الشيخ تعريفاً موجزاً عن النبى كله ومن ذلك ذكر نسبهء 

قال: (وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم من 
قريش)؛ ولهذا يقال له هو وقبيلته: بنو هاشم. وهاشم من قريش» وهو: 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» إلى أن ينتهي نسب النبي كَل 
إلى عدنان. 

يقول: (وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام) . إذاً؛ تبيّنا محمد 6ل 
ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليلء وقد قال كَِ: «إن الله 
ای کات فو رولد اء رایت ا ی کا ور م 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم" 

ثم ذكر الشيخ عُمر الرسول بي فقال: (وله من العمر: ثلاث 


000 رواه ه مسلم (5711) من حديث واثلة , بن الأسقع وله 
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وستون سنة» منها أربعون قبل البؤق واف وترون يا رسولاً)؟ مفنى 
e‏ 

ل4 [یوسف: ۳]ء اقل لو سا اه ما وئه يڪم ول أدرنكم 
ہی ققد نت فيكم عم من بلب أفلا ميرت 463 [يونس]» وثلاثة 
وعشرون سن كان تيا رسولً 8 

ت كر الما نبّیء به وأوسل بة من القرآن؛ فيقول كله : 
(نبىء ب«اقرأ» )؛ أي آنه وخ إليه فصار نبيا بنزول أوائل سورة 
العلق؛ جاءه جبريل 142 وهو يتعبّد في غار حرا -ء فقال: «اقرأل 
فقال: ما أنا بقارىءء قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهُد ثم 
أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء» فأخذني 
فغطّني الثالثة ثم أرسلني. فقال: «#آفرا أن رَيْكَ اليه حَلقَ © حَلَنَ الْإِضنَ بِنْ 
ن 9 قرا ويك الام o‏ وبهذا صار نبياً 

(وأرسل ب«المدثر» )؛ لأن فيها التنصيص على الأمر بالنذارة. 

(وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة)ء ثم ذكر الشيخ بلد الرسول كَل 
وهي مكة؛ البلد الحرام وأفضل بلاد الله» وأحب البلاد إلى الله . 

إذاًء فالله تعالى اصطفى أفضل الرسل من أفضل البلاد» وأفضل 
الشعوب وأشرف القبائل َل . 

قال الشيخ: (بعثه الله بالنذارة عن الشرك» ويدعو إلى e‏ 
والدليل قوله تعالى: با الس 9© ف اید ©) وك نک 9© دياب 
تلو © واي تنخ © ول تش د © رك تز ©4 (السدنر» 
ومعنى : ف َير ©)4: ينذر عن الشرك» ويدعو إلى التوحيد, ظَريَكَ 
نك ©©46؛ أي: عظمه بالتوحيد» ريك فر ©))؛ أي: طهر أعمالك 


. من حديث عائشة وكيا‎ )١10( رواه البخاري (7)؛ ومسلم‎ )١( 











شرح الأصول الثلاثة (e)‏ 

7 ر ودر > و کک ع 2 
عن البرك وار ذاهح” 4 ؛ الرجز: الأصنامء وهحرها: تركها 
والبراءة منها وأهلها) . 

المدثر هو: الملتحف؛ لأنه جاءه الملك وهو على هذه الحالء» 
وقوله تعالى: #ثّ مَلّدِرَ 3©»: أنذر الناس عذاب الله وحذّرهم من 
أسبابه» 8رَرَيّكَ مكبر © : عظّمه بتوحيده وإخلاص الدين له وطاعته. 
رابك طهر 46©9؛ أي: طهّر أعمالك من الشرك والمعاصيء ونرّه 
أخلاقك عن الأخلاق الرذيلة» وقيل: طهّر ثيابك من النجاسات. 

يقول الشيخ: (أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد 
العشر عرج به إلى السماء) عشر سنين وهو يدعو إلى التوحيد» ويأمر 
بالأخلاق والعفاف والصلة والصدقة» ثم أَسْرِيَ به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به من هناك إلى السماء وشاهد ما شاهد 
ولقي مَّن لقي من الأنبياء (وقُرضت عليه الصلوات الخمس) فُرضت 
خمسين ثم لم يزل يطلب من ربّه التخفيف حتى صارت خمساًء (وضلى 
في مكة ثلاث سنين) بعد ما فُرضت عليه الصلوات الخمس (وبعدها؛ أير 
ا ی ا ی کی و ما کی یکت اجر 
بعض أصحابه إلى الحبشة مرّتين» ثم أذن الله له بالهجرة إلى المدينة» 
بعدما انتشر الإسلام فيها وصارت دار إسلام» وبعد أن وفد إليه الأنصار 
وبايعوه على أنه إذا آتاهم يحمونه وينصرونه» فهاجر ييه هو وأبو 

قال: (والهجرة) حقيقتها (الانتقال من بلد الشّرك إلى بلد 

والهجر فى اللغة: التركء فالانتقال فيه تركء الانتقال ترك للبلد 
التى ينتقل منها إلى بلد آخرء وهذه الهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة» 
فهي هجر ما نهى الله عنه؛ كما في الحديث الصحيحء» عن النبي وَكة: 
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«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه)'''» من كل المعاصي . 

يقول الشيخ : (والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى 
اد ا وهي باقية إلى أن تقوم الساعة؛ والديل قوله تعالى + ا 
َس توفلهم 2 اة ظالی اش 17 فيم كم قال کا سمي فى الاش 


A 


عب ع ده م م ا ا 5 ن 
الوا أل تک أرض الله واد فهاجروأ فيه َأَوْليِكَ eb‏ 


ف 


عر 


ع 5 


إل المتتشمية يت الربال والس ولوان ي س اة وا دة سيا 
@ ریک ا أله أن عقو 0 كرت أ 2 عفورا aN 4O‏ 

ففي هذه الآية دلالة على أن الملائكة توبّخ الذين أسلموا وبقوا 
مُسْتَحْفين لا يُظهرون دينهم» بل يُظهرون أنهم على دين قومهم من غير 
ضرورة ولا إكراه ومع قدرتهم على الهجرة» وتنذرهم سوء المصير؛ لآن 
الأرض واسعة يمكن للمضطهد والمستذلٌ والمظلوم أن يتحوّل إلى نواحي 
أرض الله الواسعة ليجد مكاناً يراغم فيه الأعداء» واستثنى من الوعيد 
المستضعفينء فقال: إل اَمَف الذين «إلا سَتَطِعُونَ حيلة ول 
يدون سيلا » (و) كذلك من الأدلة (قوله تعالى: يَحِبَادِىَ الَذبنَ ا إن 
َرَضى وَمِيحَةٌ فَإنََىَ فَأَصِدُون © ا وعدا مر هن اف الى الاد 
المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيها على إقامة الدين إلى 
أرض الله الواسعة» حيث يمكن إقامة الدين» وأن يوحّدوا الله ويعبدوه 
كما أمرهم . 

(قال البغوي رحمه الله تعالى) المفسّر المعروف» حسين بن مسعود 
صاحب تفسير «معالم التنزيل»: (سبب نزول هذه 1 في المسلمين 
الذين بمكة لم يهاجرواء ناداهم الله باسم الايمان)”"؟: فإذا كان الإنسان 
في بلد الشرك والكفرء وهو لا يستطيع أن يُظهر دينه وجب عليه أن 
يهاجر ويفارق أرض المشركين وأرض الكفار. 


)١(‏ رواه البخاري )٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكا 
سال لسري a N‏ 
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(والدليل على الهجرة من السنة قوله يكَلِ: ١لا‏ تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"")» فإذا 
طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبةء فلا يمكن لأحد أن يتوب؛ 
لا الكافر من كفره» ولا العاصي من معصيته» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي كَِةِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليهاء فذاك حين 8لا يَمَمُ تَنْمَا إينمًا لَرَ تَكنَ ءَامَمَتَ من 
بل [الأنعام: )]٠١۸‏ . 

وتقدم أنه كيل أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» ثم مرب I‏ 
المدينة» (فلمًا استقرٌ بالمدينة أير ببقية شرائع الإسلام» مثل: الزكاة 
والصوم والحجٌ والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وغير ذلك من شرائع الاسلام)؛ لأنه في مكّة أول ما فيض عليه من 
أركان الإسلام العملية: الصلوات الخمسء» وفي المدينة أمِر ببقية شرائع 
الإسلام» وبعضهم يقول: إن الزكاة فُرضت في مكّة» ولكن تفاصيل 
أحكامها كان في المدينة» وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة» 
فصام النبي ي تسع رمضانات فقط . 

وقرف الم قى الم الاس من اليج قاي اح :ءار 
بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعاً قبل ذلك» وشرع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهادء فسْيّرت السرايا والجيوش من المدينة لغزو 
الكفار وحربهم؛ لأن الدولة النبوية تكوّنت في المدينة. 

يقول الشيخ: (أخذ على هذا عشر سنين) وهو في المدينة» (وبعدها 
توفي صلوات الله وسلامه عليه)» في ربيع الأول من السنة العاشرة؛ بل 


)١(‏ مسند أحمد 94/5؛ وأبو داود (541/4؟) من حديث معاوية وَينم؛ وصححه 


الألباني في «إرواء الغليل» /١‏ ۳. 
(؟) رواه البخاري (5775) - واللفظ له -؛ ومسلم )١61(‏ من حديث آي هريرة 845 . 











ك5 419 شرح الأصول الثلاثة 
على التاريخ المعروف تكون في السنة الحادية عشرة» فتمٌ له عشر سنين 
في المدينة لأنه قدم في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول» فهذه عشر 

يقول الشيخ: (ودينه باق. وهذا دينهء لا خير إلا دل الأمة عليه ولا 
شر إلا حذّرها منه» والخير الذي دل عليه: التوحيد وجميع ما يحبه الله 
ويرضاه. والشرٌ الذي حذر منه: الشرك وجميع یع ما يكرهه الله ويأباه)» وقد 
توفي ب ولكن دين الله باق محفوظ؛ لأن الله قد ضمن حفظهء ولما 
مات وفجع العام يموك ارات أل وسلا عليه وطاقنت العقول: 
جاء أبو بكر ونه وخطب الناس وبيّن لهم أنه بشرء وأنه سيموت». 
وقال «مخ كان يغبد محهداً فإن محمداً قدمات» :ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت»» وتلا عليهم: #إوّمًا مَحَمّدٌ إل يحول كد حلت من 
له الل انان عات ر فل اا ا aL‏ الآية ال اة 
c4٤‏ وو تعالى: إنك ميت وإ م ب €9 تم لک وم ألقَيمَةٍ عند 
ريك خنصمون €6 1الزمر] . 

قال الشيخ: (بعثه الله إلى الناس كافة»ء وافترض الله طاعته على 
الففلين الع والانس + والدئيل قوله الى جفل اا آتاش إن 

َم الك [الأمراف: ه41 

يما أَرَسَلكَ إِلَّا كَافَةٌ إناس» اسبا: ۸١ء‏ فهو رسول الله إلى 
جميع الناس» إلى اليهود والنصارى والوثنيين وسائر البشرء إلى العرب 
والعجم» ومن قال: إنه رسول إلى العرب دون غيرهم» فهو كافر لم 
يشهد أن محمداً رسول الله» كما يزعم بعض النصارى ويقول: صحيح 
أن ما ورل که رسرل إلن العرض ومن يقلن هذا عن الستلمين 
أو يعتقده. فهو مرتدٌ عن الإسلام. 


(۱) رواه البخاري (/7551؟) ۳۹۸۸). 
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إن مات على ذلك كما في الحديث الصحيح؛ أن النبئ بيا قال: 
«والذى نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودى ولا 
نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار)” 2 ؛ وذلك لأن دين اليهود والنصارى الذي لون به الان دين 
باطل . 

يقول الشيخ: (وأكمل الله به الدين) أكمل الله برسالته 4 الدين»› 
فقد جاء بالشريعة الخالدة الكاملة. 

(والدليل قوله تعالی: الوم أَكمَلْتُ کک دینک وَأَمَدْتُ عَم نَت 
وشي کہ اہ دا FN‏ 

وهذا الدين محفوظ باق ببقاء أهله إلى أن تقوم الساعة» في 
الحديث الصحيح عن ال : دلا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على 
st‏ )۲( ا ل 3 04 
ذلك" ا تعالى: «إنك ت وم بن 09 
2 تم لک وم لوم اة شك يي 2 مون 4O‏ [الزمر]) . 

0 الشبخ 6 يانه : فالتا إذا 0 يبعثون» والدليل قوله تعالى: 

5 نا حَلفنَكُم وف يدم وين ا 3 ار 14ط : 6 وقوله 

وله انتک ين الاش آنا 0 7 بد فيا وڪ إِخْرَاجًا 4 
[نوح]» وبعد البعث محاسبون ومسجزيون بأعمالهم, والدليل قوله تعالى: 
لجر النن ا ا 4 وزی لَدِنَ ا لنتن التي ا 6 


د ,ها ذكر الأول الغلاقة أقبع باللكه بذكن أل منق اصزل 
الإيمان» وهو: الإيمان بالبعث بعد الموت» وهذا هو الذي كَمَْر به أعذاء 


220 رواه مسلم (\o)‏ من حديث ا هريرة نہ . 
(0) رواه البخاري  )"55١(‏ واللفظ له ؛ ومسلم )۱٠۳۷(‏ من حديث معاوية طض . 











حدر شرح الأصول الثلائة 
الرسل الأوّلون والآخرونء. قال تعالى: قال الكفروَ هذا شَيْءُ عيب © 
دا سنا وکا ي ذلك رج بعِيدٌ 46 [ق]ء وقد أمر الله نبيّه أن يقسم بربّه 
على وقوع البعث» قال تعالى: فرعم أل كفروا أن لن ينعتو فل بى وي 


اع [التغابن : ۷]ء وقال تعالى: «وقال الس كفروا لا تايا السَاعة فل بل 
وزیی اکم [سبا: ۳]» وقال تعالی: «#اوسوك أَحَنَّ هر فل ى وري 


2% 


إل لعن وا اشر مر 401 لبرس]. 

فالإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان ويُعبَّر عنه باليوم الآخرء 
والآيات في ذكر البعث كثيرة جداً > قال تعالی: جا سافن ونا تيدم" 
عن مضه ر < : 
ومنها 0 تارة أخرى (©)» [طد]ء فالله خلق الناس من تراب ثم يُعيدهم 
في التراب ثم يخرجهم تارة أخرق» وقال تعالی : قال فيا س وفيا 
تَموبُوتَ وَمنْهَا خحْرَجُونَ )4 [الأعراف: ١۲]ء‏ وقال تعالی: اول انس م 
الأضِ با © م دد فا شك إخرجًا 4©9 انوح1» وقال تعالى: 
وکا ن ی ونت ولا الد © بم سقف لار عَنَبْمَ سِرَاكا ذَلِكَ 
ددع عدا ص م بر » پک در سس 7 
حر عتا بی ®4 [ق]ء وقال تعالی: ا لک بی فة عو 
© [المؤمنون] . 

يقول الشيخ: (ومن كذّب بالبعث كفر) حتى لو آمن بالله؛ لأنه أنكر 
أضلا من أضول الأيهان» والشكذييب بالبعث يتضين تكذيب الرسل 
كلهمء (والدليل قوله تعالى: لدعم الَنَ كَدوَأ أن ل يعوا ل بك وق لمعن 
نم لبو يما عدم وَدلِكَ عَكَ لَه ييي 3© [التغابن]). إذاً؛ إنكار البعث هو 
من عقائد آهل الكفر» كما في هذه الآيات. 


والبعث: المراد به إخراج الناس من قبورهم موادا القبور بعرت 
49 [الانفطار] . 


والبعث له غاية» وهو: الحساب والجزاء» فالناس بعد البعث 


اون و ن على أعمالهم» قال تعالى: وس يَمَمَلْ ينمال 
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2 
٤ 2‏ سار فر عل 


در شرا يرك €9 [الرلزلةا» لَجَرِىَ ادن ار يما يلوا وضرى لذي سا 
ا ا LE CES‏ 
0 وتجعورت 20 [الجائية] . 

ويوم القيامة له أسماء كثيرة» منها : 

يوم القيامة» ويقال له: الساعة» ويوم النشور»ء ويوم الحساب» 
ويوم الدين» قال تعالی: وما أَدَرِكَ مَا يوم ألنِ (© ثم مآ أفرنك ما بوم 
آلب )€ [الانفطار] . 

فهذه الحياة الدنيا ليست كما يظنها الكافرون دائمة» وأنها أجيال 
تنقرض وتذهب» وأجيال تظهر وتنشأ إلى ما لا نهاية؛ لاء الأمر ليس 
كذلك؛ فهذه الدنيا لها عمرء ولها نهاية وأجل» وأجلها هو: قيام القيامة 
الذي استأثر الله بعلمه» وكتمه عن خلقه فلا يعلمها ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل . 

ثم إذا قامت القيامة وبْعِث الناس من قبورهمء جمع الله الأوّلين 
والآخرين ل إت الْأَولِنَ والآخرت © لَجَمْرعرت إل ميقت بم َنم ©4 
الآيات [الواقعة]. 

واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث» لكن ليس على الوجه الذي 
دلت عليه نصوص القرآن والسئّةء وإذا آمنوا به وآمنوا بالجئّة والنارء فلهم 
عقائد في البعث وفي الجنة والنار باطلة» ولو امنوا به إيمانا صحيحا 
لكاو E‏ 

فالكفر: يكون باعتقاد الشخص عقيدة واحدة من عقائد الكفر أو 
انفين أو قلانا أن أريها أو شماه الم كرت اباشء ية 
بالشرك وبتكذيب الرسول يِه وبجحد اليوم الآخرء فعندهم أنواع من 
الكفر. 

ولا يجازى الإنسان على العمل السيىء بأكثر مما عمله» وإنما 








O‏ شرح الأصول الثلاثة 


E O E O E E a قال‎ e 
[الأنعام]» وهذا من كمال‎ 4O ِأَلسَّيْحَةِ ا حر إلا ممْكهَا وهم ل بطلمون‎ 
عدل الله وفضله وإحسانه» واستدل الشيخ لذلك بقوله تعالى: حرق‎ 
أل اسا يما عيلوأه. أما المحسنون» فقال الله تعالى: رى أي‎ 

كر سى [النجم: »]۳١‏ فهم يجزون بأفضل مما عملواء وبأكثر من 
أعمالهم» والحسنى (فعلى) بمعنى : س کما قال ک4 : وزی ع 
اضق ودف بده ويک هم ا © ھم ا ساوت عند م 
لِك جره الْمْحيينتَ €9 لڪفر اله عنم سوا الى عيلوا ورم م 
ا ا ©* 7الزمراء هذا الشاهد: ©بِلَْسَنٍ الى 
ڪاه وا يَحَمَلُون 4 . 

يقول الشيخ كب : (وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين) بعد 
ما ذكر الشيخ من أصول الإيمان البعث والحساب والجزاء؛ ذكر أصلاً 
آخر من أصول الإيمانء وهو: الإيمان بالرسل. 

فالله 0 لقطع العذر وإقامة الحجة» حتى لا يقول قائل: 
لو ملت ١‏ ِتنا رسولا [طه: 01174 فهم مرسلون ليبشروا من أطاعهم 
بوعد الله وثوابه e‏ وينذروا من عصاهم بالعقاب . 

(والدليل قوله تعالى: رسلا مُبَيَرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا 


كم 
رم لوس ص 


ا ا ا الرس [السافة 18]) . 
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ؤي تين ع 


(و) هؤلاء الرسل (أوّلهم نوح 192 وآخرهم محمد ذَلِ) بعث الله 
نوحاً إلى قومه» وهم أهل الأرض إذ ذاك لما حدث فيهم الشرك» فأقام 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو يدعوهمء ثم أوحى الله إليه؛ أنه لن 
يومن من قومك إلا من قد آمن» قال تعالى: کک ِل نج أنه أن 
بت ين قَرْمِكَ إِلَّا من قَدَ َامَنَ قلا يسيس يما كاثوأ يَنَمَرت ©4 [موداء 
وقال ل : وما ءامن مع إ لیل [هود: .]٤١‏ 











شرح الأصول الثلاثة 0 


وآخر هؤلاء الرسل هو نبيّنا محمد يِه مت به النبوّة والرسالة» 
فلا نب بعده» وهو نبي الساعة؛ لأنه بعث بين يدي الساعة» يقول 
انب بل : «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك 
له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف 
مري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم»' . 

يقول الشيخ: (والدليل على أن أوّلهم نوح #4 قوله تعالى: إن 
وبا الیک گا اوتا إل وج واي من بمو [النساء: ۳١٠])ء‏ فذكر الله 
في هذه الآية أول الرسل وآخرهم ف#إإنًا أَوَحَيْمَآ ِلك الخطاب 
لمحمد عَلِةٍ وهو آخرهمء گا اوتا إل و وهو أوّلهمء فجمع الله 
في هذه الآية بين طرفي سلسلة الرسل. 

قال: (وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد كَلة؛ 
يأمرهم بعبادة الله وحده. وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله 
تعالي: وقد بٿ فى ڪل امو رسلا اب اعد له ويا 


. )]۳١ : [النحل‎  توْغلطلأ‎ 


دين الرسل كلهم واحد هو الإسلام» فكل رسول بعثه الله إلى قومه 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الطاغوت» 
وید لذلف قولة تعالى + و ا ق كل أذ قرلا الى ا ا 
ول دجوت » فهذا يدل على أن دعوة الرسل واحدة» ودينهم 
واحد هو: الإسلام» لكن الشرائع»› وكيفية العبادات تتنوّع وتختلف› 
وهناك عبادات في الشرائع الماضية موجودة في هذه الشريعة» فهي 
مشتركة؛ كالصلاة والزكاة والصيام» بل والحج» كما دلت على ذلك 
النصوص . 
)١(‏ رواه أحمد 050/7 من حديث عبد الله بن عمر و#يا. وفي إسناده كلهم وله 


شاهد مرسلء انظر: «(إرواء الغليل» .٠١9/65‏ 
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وإرسال الرسل رحمة من الله للبشرء ولولا ذلك لتخبّطوا في 
الظلمات ولّما اهتدوا إلى الطريق القويم» ولكن رسل الله جاءت ترا 
واحد بعد واحد؛ أرسل الله نوحا ثم هودا ثم صالحاء وكان آخرهم 
خاتم النبيّين محمد كَلِةِ؛ِ أرسله الله إلى الناس أجمعين» كما قال تعالى: 
وما سَلَنَكَ إِلّا اند للمنآآس» آسبا: ١ناء‏ طن يها ألنّآش إن 
رَسُولُ أله إِلَتِحكُمَ يىا [الأعراف: 158]. 

قال الشيخ: (وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت 
والايمان بالله)» وهذا هو أول واجب على العبد» فالكفر بالطاغوت البراءة 
من کل ما بعد هن دوك الله والإيمان باه هو الإيحان بريويه والهيقة: 

ثم نقل الشيخ تفسير ابن القيّّم لمعنى الطاغوت» فقال: 

(قال ابن القيّم رحمه الله تعالى): ‏ وهو الإمام المعروف بالعلم 
والتحقيق والاجتهاد» وصاحب المؤلفات الكثيرة ‏ يقول: (الطاغوت ما 
تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع)"''؛ أي: أن كل من غلا 
فيه الإنسان وتجاوز به الحذء فرفعه عن منزلته فهذا هو الطغيان والغلوٌ. 

يقول: (من معبود أو متبوع أو مطاع) فمن عبّد غير الله» فقد تجاوز 
ا :تإن المخلرق يد للا برتقم إلى دوا ا( ر آي 
إمام له أتباع» فمن اتخذ له إماماً وتجاوز به الحدّ بأن جعله بمنزلة 
الرسول يَلِِةِّه وأنه معصوم؛ فهذا المتبوع إذا كان راضيا بما يفعله هؤلاء 
الأتباع» فهو طاغوت. 

وكذلك من له سلطان على التاس إذا غل فيه الاس ي جغلوا 
طاعته لازمة كطاعة الله ي وطاعة الرسول كييْةّه فقد تجاوز الإنسان 
بهذا المطاع حذه. 

يقول الشيخ: (والطواغيت كثيرة) هناك كم هائل يُعبد من دون الله 





.)٠١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )1( 
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(ورؤوسهم خمسة)؛ أي : كبارهم ورؤساؤهم (إبليس لعنه الله) هذا هو 
طاغوت الطواغيت» إبليس اللعين» وينبغي أن تقول: اللعين ولا تقول: 
لعنه الله؛ لأننا لم نتعبّد بالدعاء عليه» إنما تُعبّدنا بالاستعاذة بالله من شرّه 
في مواضع كثيرة: في افتتاح الصلاة» وقبل تلاوة القران» وعند دخول 
الخلاء» وعند دخول المسجد والخروج منه» وفي مواضع كثيرة ذكرتها 
لض 

(ومن عبد وهو راض) احعرازا عن الآنياء والملذفكة» فإن بعض 
المشركين يعبدهم» ولكنهم غير راضين بذلك» بل يتبرءون من عابديهم 
(ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه)؛ أي طغيان فوق هذا الطغيان» أن يدعو 
الاس ال او ا ا أطاعه قن ا ق 
من علم الغيب)» فإن ذلك يناقض قوله تعالى: «إقل لا يعار من في 
السَموتِ وَالأَرْضٍ َيب إلا اس [النمل: »]٠١‏ فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو 
طاغوت . 

(ومن حكم بغير ما أنزل الله)» فهو طاغوت» وقد يكون كافراًء 
وقد لا يكون كافراء لكنه طاغوت؛ لأنه تجاوز بهذا الحكم حدّهء ومن 
أطاعه في ذلك ووافقه في ذلك» فقد غلا فيه وتجاوز به حذه. 

ثم ذكر الشيخ الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» 
يقول: (والدليل قوله تعالى: «لا داه ف الد ف بين رسد مِنَ الي فمن 
يَكْمْرٌ بالطهْوْتٍ ويو يال ققد أستمسك ياعروق الو [البقر: .))٠٠١‏ 

يقول الشيخ: (وعدا ممعى: لا إله إل اه6 أي : أن الكفر 
بالطاغوت والايمان بالله» هو : معنى لا إله إلا الله . 

قال الشيخ: (وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»“). هذا طرف من حديث معاذ الطويل 


)١(‏ رواه أحمد 65/١58؟؛‏ والترمذي (1516) وقال: حسن صحيح. 
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الذي رواه الترمذي وغيره»ء قال: قلت: يا رسول الله! أخبرنى بعمل 
دخا الجئة وتباعدتن عن الثار» قال + «لقد سألتني عن عظيمء وإنه 
ليسير على من يسّره الله عليه» ‏ إلى أن قال النبئ كله لمعاذ _: «ألا 
اخراك برأس الأمر كلّه. وعموده وذروة ستامه؟6 قلت : بلى یا سول الله 
قال: «رأس الأمر الاسلام»؛ أي: رأس الأمر وأوّله وأعلاه هو الإسلام» 
الذي هو معنى : لا إله إلا الله . 

قال: (وعموده الضلاة) التى هى: أوجب الواجبات على المسلمين 
بعد التوحيد. 0 

قال: (وذروة سنامه الجهاد)؛ أي: أعلاه» فإذا كانت سوق الجهاد 
قائمة» وراية الجهاد مرفوعة» فهذا عنوان العرّ ‏ عرّ الإسلام وأهله _. 
ومتى ترك الناس الجهاد ‏ كما هو الواقع ‏ ذلوا وهانوا. 


(والله أعلم» وصلى الله على محمد» وآله وصحبه وسلم). 


س 


تم 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة التحقيو تماق داه O e SS‏ 
بحب عل المبنتر كن ابيع مساك 00-90930092902 
المقصود من تعلم العلم العمل به 1-9 0000101311 
الدليل على المسائل الأربع ا 
يجب على المسلم تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن E‏ 
المسألة الأولى: الإقرار بتوحيد الربوبية لا 
المسألة الثانية: توحيد العبادة 393998 
المسألة الثالثة: تحريم موالاة أعداء الله 996 
معنى الحنيفية ملّة إبراهيم 0-0002 0186# 
يخضن _الشرك الأكبر عن بقية الذثوب: فلات كات ا 
الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها E‏ 
# تفصيل الأصل الأول اسم وان سان ا مار البو لو الا 
معرفة الله تكون بالعقل وبالوحي N‏ 
أنواع العبادة التي أمر الله بها وأدلتها مإ 
من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله» فهو مشرك at‏ لا 
الدعاء قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة O‏ 000 
الخوف من الخلق أنواع E O yT‏ 
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الموضوع الصفحة 
تفصيل الأصل الثانى ار 
الأبماتن بأضول الأبعات البنة إجنالا فض عي مس سم سس FE‏ 
الإيمان بالله يشمل الإيمان: بوجوده» وربوبيته» وإلهينه» اوأسماته» 
وصفاته 0 0 000 00*00 ااا 0 
الإيمان بالملائكة يشمل: أسماءهم وصفاتهم وأعمالهم E‏ 
الإيمان يتناول الإيمان بكل ما أنزل الله من كتب PY‏ 


الإيمان بالرسل قسمان: مجمل ومفصل 0000 
الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت 0 


الإيمان بالقدر ومراتبه الأربع SC‏ 
المرتبة الثالثة من مراتب الدين: الإحسان» وهي أعلاها وس 
حديث جبريل حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة 8ب 0 

* الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد مَل ددبد 2 
تعريف موجز بالنبي كك 53-398 
معنى الهجرة وحكمها 11 1 1 ا 
أكثر شرائع الإسلام فُرضت بالمدينة يي م 
بعك الله محددا نبياً إلى التقليخ 000000000 
الأدلة على البعث بعد الموت E‏ 
أسماء يوم القيامة 08 E‏ 


الكفر يكون باعتقاد عقيدة من عقائد الكفر O‏ 
أول الرسل نوح بي وآخرهم محمد بلا SSE‏ 2 
كل الرسل أمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة الطاغوت n‏ 
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الموضوع الصفحة 
تعريف ابن القيم للطاغوت ا اا ا ا ا اا 
روؤوس الطواغيت خمسة م ل ل ل ا ل ل ل م ۹ 








